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كـانوا علـى    ) فـرس  (إيرانيـون  بإقامتـها الرستمية دولة إسلامية ض     الدولة  
هــ في الجزائـر     ١٦٠هذه الدولة عبدالرحمن بن رستم سـنة        أسس   .المذهب الإباضي 

فلح بن عبـد الوهـاب، ثم   أواتخذ من تاهرت عاصمة له ثم خلفه ابنه عبدالوهاب ثم   
 يوسف بن محمد، ثم أخوه اليقظان بـن محمـد،       فلح، ثم محمد بن أفلح ثم     أكر بن    ب أبو

 وعرفـت هـذه الدولـة       هـ ـ٢٩٦سقوط هذه الدولة سـنة       إلىوتوالت ظروف أدت    
مصدر لدراستها هو كتاب أفضل  و.بالشورى والعدل والتطور العمراني والاقتصادي

أخبار الأئمة الرستميين لابن الصغير المالكي المعاصر للدولة الرسـتمية والحاضـر في         
من نصوص الكتاب أن هذه الدولة كانت حضارية في تعاملـها مـع        يظهر   و .وعهارب

 والعدالــة مــرانيالمـذاهب والأديــان، وفي اهتمامهــا بــالعلم والعلمــاء وبــالتطور الع 
 .الاجتماعية ومكافحة الفقر 

 
                                                        

  ، الجزائرأستاذ بجامعة وهران  - *
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  قدور وهراني● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ١٦٦

   

يصلنا من كل ما كتبه مؤرخو تاهرت عن دولتهم الرستمية إلا الترر القليل، ولعل  لم
  لمؤلفه ابن الصغير المالكي الذي عثر عليـه أخبار الأئمة الرستميينما وصلنا كتاب  أهم

 حيث قام بنـشر المخطـوط مـن    »واد مزاب «ة  المستشرق الفرنسي موتيلنسكي في منطق    
وحيدة في المـؤتمر الـدولي الرابـع عـشر للمستـشرقين المنعقـد في الجزائـر سـنة          نسخة
١(١٩٠٥(.    

أهمية هذا الكتاب في أن ابن الصغير عاش في مدينة تاهرت خلال حكم أبي  تتجلى
ضفة ر مينـة بـين   الأفلح، ودليلُ ذلك حديثُه عن المناظرة التي جرت على  اليقظان بن

وقد رأيت أنا هـذا  «:  يسمى أبو العبيدة الأعرج فيقوللاً إذْ يذكر رج،والإباضية المعتزلة
إن لي « : لاً ويتحدث عن مهنته ورغبته في طلب العلـم قـائ  ،)٢(»...وجلست إليه الرجل

 الناسفيأتيك ] يقصد أبا عبيدة[ أبيع فيه وأشتري، وأتركه وآتي إليك االرهادنة دكان في

: عبيـدة   ثم يضيف على لـسان أبي ) ٣(»...فتشتغل عني لا أنا بدكاني ولا أنا بمقابلة كتابي
 ).٤(»]ويقصد ابن الصغير[إن هذا اليوم لهذا الفتى «

يزيد من أهمية هذا الكتاب هـو انتمـاء ابـن الـصغير إلى مـذهب غـير مـذهب         ما
وإن كنا «: دراسته حيث يقولمهما كان مذهبه فقد تحرى الموضوعية في   لكن،الإباضية

ولسيرهم كارهين، ولمذاهبهم مستقلين، فنحن وإن ذكرنا سيرهم على مـا   للقوم مبغضين
    ).٥(»فيما ولوه فلسنا ممن تعجبه طلاوة أفعالهم ولا حسن سيرهم اتصل بنا، وعدلهم

أهم ما نلمسه من هذا الكتاب إعجاب ابن الـصغير بـبعض الأئمـة الرسـتميين      لعل
لما ولي عبد الرحمن بن رسـتم       «:  حين يقول عن عبد الرحمن بن رستم       اجلي ذلكويظهر  

 ـ ما ولي من أمور  وجلـس في مـسجده للأرملـة    ، وأحـسن سـيرته  ،ر مئـزره الناس شمّ
   )٦(»...لائم  ولا يخاف في االله لومة،والضعيف

 للرسـتميين واتمـع التـاهرتي بـل كـان      اذلك فقد كان ابـن الـصغير منـصفً    ورغم
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  ١٦٧   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥د  للدراسات والبحوث ال ثقافتنا

باقي مؤرخي الإباضية مثل أبي زكريا الذي يظهر عاطفـة مذهبيـة في               بخلاف اوعيموض
 نذكر على سبيل المثال حصار ابن الأشعث السير وأخبار الأئمةكتابه  مواضع مختلفة من

بن رستم في جبل سفوجج حيث رد سبب فشل هـذا الحـصار إلى تفـشي     لعبد الرحمن
لوقت الذي لم يذكر فيه الأسـباب الحقيقيـة لهـذا    في ا«وهذا  الجدري في جيش الأشعث،

) م١٠٧٨/هـ٤٧١(وتوفي ا سنة ) ورجلان(زكريا عاش في  زيادة على أن ، )٧(»الفشل
بأكثر من قـرن، والـشيء نفـسه يقـال عـن الـشماخي        أي بعد انقضاء الدولة الرستمية

 في زمنين  اللذين عاشاطبقات المشائخ  ، والدرجيني صاحب كتابالسيرصاحب كتاب 
 ـ٩٢٨( سـنة  الـشماخي   حيث توفي،بعيدين عن زمن الدولة الرستمية أمـا  ) م١٥٢٢/هـ

    . )٨()م١٣/هـ ٧(الدرجيني فتوفي في النصف الثاني من القرن 

 بل يزيد من أهميـة كتـاب ابـن الـصغير،     ،لا ينقص من قيمة الكتب المذكورة وهذا
للإباضية كما في الكتـب الـسابقة،   الكتاب هو تاريخ لتاهرت، وليس  إن: ومجمل القول 

   .)٩( تاريخه بدواعي شعوره القوي بالانتماء إلى تاهرت المدينة لأن ابن الصغير كتب

ما يعاب عن كتاب ابن الصغير فهو خلوه من تواريخ وسـنوات الأحـداث الـتي     أما
 ثم مات أبو اليقظان سنة إحـدى وثمـانين  «: في مناسبة واحدة حين ذكر يذكرها، ما عدا

   .)١٠( »ومائتين

أخبار ابن الصغير بين الروايـة الـشفوية والمـشاهدة، أمـا الروايـة الـشفوية        تنوعت
على ما حدثني به : "، أو"حدثني غير واحد: "، أو"حدثني بعض من أثق به" :فيبدأها بـ

 ـ  ". وقد حكى لي جماعة من الناس: "أو ."أهل المعرفة االله : " بعبـارة اويخـتم قولـه أحيان
   ."أعلم

المشاهدة فإا لا تبدأ قبل فترة أبي اليقظان، وهو يتحدث عن بعض مـشاهداته               أما
للاستطلاع على رمي القاضي الخاتم، والقمطر لأبي اليقظان، وحـضوره بعـض             مثل حبه 

   .الإباضية وغيرهم من المعتزلة المناظرات بين

اهرتي بصفة سـطحية    الكتاب إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الت       يتطرق
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  قدور وهراني● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ١٦٨

فهو يتحدث عن المذاهب والأعراق والأجناس الـتي عاشـت في تـاهرت، ولا              ، ما انوع 
 ويـذكر التجـارة   ،الاجتماعية التي ميزت كل جـنس عـن الآخـر    يتحدث عن العادات

 لكـن رغـم القلـة الـتي     ،السلع المتداولة في سوق تاهرت  ولا يذكر البتة عن،الخارجية
أخبـار الأئمـة   «الاجتماعية والاقتـصادية في كتـاب    لخاصة بالحياةعرفتها المعلومات ا

    .مهم ومفيد  إلا أن ما ذكر رغم قلته»الرستميين
 

   

كتاب ابن الصغير الكثير والعديد من الشواهد على تطور الحيـاة الاجتماعيـة    يحمل
 فهو يعاين بدقة تطورها من الحياة البسيطة قبـل مجـيء الوفـد    ،في تاهرت والاقتصادية

   . في المرة الثانية بعد ثلاث سنواتاإلى الأكثر رخاءً الأول من البصرة

الحياة التي وجد الوفد الأول عليها الإمام عبـد الـرحمن تـدل علـى بـساطة       وكانت
لى الحصير، ولـيس  يصلح سقف بيته بالطين بيده بمساعدة غلامه، ويجلس ع العيش، فهو

وسادته التي ينام عليها وسيفه ورمحه وفرس مربوطـة في ناحيـة مـن            عنده شيء سوى  
   .داره

في المرحلة الثانية فقد أرسل إباضية العراق لعبد الرحمن بن رستم عـشرة أحمـال    أما
، وذلـك أـم   )١١(المال، لكنهم وجدوا الأمور قد تبدلت، وأحوال المدينة قد تغـيرت  من

إلى القصور التي بنيت، وإلى البساتين قد غرست، وإلى الأرحاء قد نـصبت، وإلى               نظروا
   .)١٢(قد ركبت، وإلى حفدة قد اتخذت السور، والعبيد والخدام قد كثرت الخيول

، إذا ما جزمنا أنه قـد تم في     اهذا النمو الاقتصادي والاجتماعي يكون أسطوري      يكاد
بل المساعدات الخارجية إلى مدينة غنية عامرة سنوات، فمن قرية صغيرة تق ظرف أربع

 ويمكن أن نصدق كلام ابن الصغير لولا عامـل الـزمن حيـث    ،تحدثنا عنها بالصورة التي
   .)١٣(الباحثين أن المدة الفاصلة بين الوفدين أكثر من ثلاث سنوات يرجح بعض
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  ١٦٩   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥د  للدراسات والبحوث ال ثقافتنا

 سـاعدت  كانت مدة التغيير فلابد أن هناك عوامل ماديـة وأسـباب اقتـصادية    مهما
هي هذه العوامل الاقتصادية التي ساعدت على ذلك؟ وما هي مظاهر  وعجلت عليه، ما

    التي عاشتها تاهرت؟ ونتائج حالة الرخاء
 

    

الإعانات الخارجية أول الموارد التي ساعدت الإمام عبـد الـرحمن بـن رسـتم      كانت
الإباضية على إنشاء مشاريع من أجل التنمية والتطوير فقد قسمت هذه الأموال  انوأعي

ثلث في الخيل، وثلث في السلاح، وثلث وزعت علـى فقـراء النـاس    «: أقسام إلى ثلاثة
بقي من المال فاستـصلحت بـه الأراضـي البـور وغرسـت البـساتين        وضعفائهم، أما ما
   .)١٤(»وأجريت الأار

لثاني للأموال الذي اتخذته الدولة الرسـتمية في مختلـف أطـوار وجودهـا     المورد ا أما
واستعملت الـسبل إلى بلـد الـسودان، وإلى    «: بالتجارة، حيث يقول ابن الصغير فيتعلق
   .)١٥(»البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الأمتعة جميع

 ـ    وقد ن الطـرق  ساعد موقع عاصمة الدولة الرستمية من الـسيطرة علـى سلـسلة م
 لمدة قرن ونـصف  ا هاماإلى مختلف الاتجاهات، وبالتالي جعلها مركز التجارية التي تؤدي

١٦(اتقريب(.   

   .)١٧(»ولهم تجارات وبضائع وأسواق عامرة«: الإدريسي سكان تاهرت فيقول ويذكر

أهم العلاقات التجارية كانت تلك التي ربطت تاهرت بالسودان، والـتي توجـت    من
 وكان على رأس هذه السفارة محمد بن عرفـة          ،رستمية هناك لتعزيز هذه العلاقة     بسفارة

   .)١٨(هدايا الإمام الأفلح بن عبد الوهاب إلى ملك السودان الذي حمل

دليل على النضج الذي تمتع به الرستميون في هذا الشأن، وعلى ذكائهم في فتح  وهذا 
   .خارجية أسواق

ا حاتم كان أثناء وفاة أبيه اليقظان في مهمة مع وجـوه       في مناسبة أخرى أن أب     ويشير
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  قدور وهراني● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ١٧٠

ليجيروا قوافل قد أقبلت من الشرق، فيها أموال لا تحصى قد خـافوا عليهـا مـن     زناتة
   .)١٩(زناتة قبائل
وأصحاب شرطته والطائفون بـه  «: المورد الثالث فهو الصدقات، يقول ابن الصغير      أما

يجب، وأهل الصدقة علـى صـدقام يخرجـون    قائمون بما ] الرحمن بن رستم أي عبد[
من أهل الشاة والـبعير، ويقبـضون مـا يجـب     ... أعشارهم في هلال كل الطعام فيقبضون

   .)٢٠(»...يظلمون ولا يظلمون على أهل الصدقات لا

ساعد موقع تاهرت على تنامي الثروة الحيوانية وازدهار التجارة الخارجية، ممـا   وقد
لأثرياء؛ نذكر منهم الإمام عبد الوهـاب الـذي اشـتغل بالتجـارة،     ظهور بعض ا نتج عنه

وينقـل  ) الأغنـام، الإبـل، الحمـير   (وابن جـرني بتربيـة المواشـي والـدواب      وابن زلغين
لـو لم أكـن   «: الوهاب الذي يدل على شدة ثراء الثلاثة حيث يقـول  الشماخي قول عبد
لمـسلمين بمـا علينـا مـن حقـوق      وابن زلغـين لأغنينـا بيـت مـال ا     إلاَّ أنا وابن جرني

   . ويقصد الخراج)٢١(»شرعية

 المشاريع التي قام ا عبد الرحمن بن رستم بعد الإعانة العراقية في دعم الطبقة تمثلت

واستـصلاح   الفقيرة، فتقوية الجيش، ثم الاتجاه نحو المشاريع الاقتصادية، من إجراء الماء،
شـرعوا في   ثم«: لاًينقل ذلـك ابـن الـصغير قـائ    الأراضي والاهتمام بالزراعة والماشية، 

   .)٢٢(»الأرحاء العمارة والبناء وإحياء الأموات وغرس البساتين، وإجراء الأر، واتخاذ

فأقاموا على ذلك سنين أو أقل أو أكثر والعمارة زائدة والناس والتجـار  «: يضيف ثم
   .)٢٣(»الأقطار من كل

وعزمـوا  «:  إلى ذلك ابن عذارى المراكشيساعد ذلك كثرة الأار؛ حيث يشير وقد
 ويؤكـد ذلـك   )٢٤(»مدينة، فترلوا بموضع تيهرت، وهي غيضة بين ثلاثة أـار  على بناء
ر يأتيها من جهة القبلة يسمى مينة، وهو قبليها، ور آخر يجري من «: لاًقائ البكري
 ، وفيها جميعتجتمع تسمى تاتش، ومن تاتش شرب أهلها وبساتينها، وهو شرقيها عيون
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  ١٧١   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥د  للدراسات والبحوث ال ثقافتنا

 وهي مدينة كبيرة خصبة واسعة البرية والـزروع «:  كما يضيف ابن خرداذبة)٢٥(»الثمار
   .)٢٦(»والمياه

هي بلح المغرب قـد أحـدق ـا الأـار والتفـت ـا       «: لاًالمقدسي فيصفها قائ أما
    .)٢٧(»وغابت في البساتين، ونبعت حولها الأعين، وجل ا الإقليم الأشجار

 

   

التطور الاقتصادي على البنية الاجتماعية لتاهرت، فحدث تغير كبير، كانت  انعكس
   .الهجرة أولى نتائجه

المدينة قبلة لموجة من الهجرات لعدة أسباب، وفي ذلك يتحـدث ابـن الـصغير                كانت
ليس أحد يـترل    «: ، فقال الوق وأقاصي   وأتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصار      :»لاًقائ

الغرباء إلا استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم لما يرى من رخـاء البلـد وحـسن     م من
   .)٢٨(»وعدله في رعيته وأمانته على نفسه وماله سيرة إمامه

 )٢٩(»قد انتعش فيهـا الغريـب، واسـتطاب ـا اللبيـب     «المقدسي أنّ تاهرت  ويذكر
ء خاصة بكل مجموعة مهاجرة، ومن الطبيعي أن يكون بينهم إباضـيو  أحيا فظهرت فيها

حـتى  «: يقول ابن الـصغير . والكوفة، زيادة على إباضيي جبل نفوسة العراق من البصرة
٣٠(»هذا لفلان الكوفي، وهذا لفلان البصري، وهـذا لفـلان القـروي     إلا قيلالا ترى دار( 

 عادات الأجداد، واستقلت بمجلس خـاص   نقلت فيهاالنفسها حي وقد اتخذت كل جماعة
وهذا مـسجد البـصريين ومـسجد    ... «: أخبار الأئمة الرستميينورد في كتاب  وقد  .ا

   )٣١( »الكوفيين
 ـ  ،أدت هذه الهجرة إلى تنوع الأجناس والقبائل في تـاهرت      عـراق  « حـتى سميـت بـ

رت جليلـة المقـدار   والمدينة العظمى مدينة تـاه «: يقول اليعقوبي في هذا الشأن »المغرب
الأمر تسمى عراق المغـرب، لهـا أخـلاط مـن النـاس غلـب عليهـا قـوم مـن           عظيمة
    .)٣٢(»الفرس
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   

ابن الصغير المالكي في كتابه مجموعة من القبائـل والأجنـاس الـتي عاشـت في      يذكر
   . عرفةحينما يتحدث عن الفتنة التي وقعت بعد مقتل ابن  وخاصة،تاهرت

ظلت الأسرة الرستمية هي الأسرة الحاكمة، ورغم تكاثرها اعتمد على كفايتهما  وقد
وعلى الجند والتحالفات الآنية وروابط الولاء، وروابط المصاهرة خاصة، وأهم  الشخصية

زواج عبد الرحمن بن رستم بابنة شيخ قبيلة بني يفرن، وزواج عبد الوهاب  صورة لذلك
 من مصاهرة بني أوس للواتـة وتحـالفهم   اخوفً) لواتة أو غيرها(البربر رؤساء  بابنة أحد

   .، كما استمد الرستميون قوم من ولاء نفوسة لهم)٣٣(انقلام عليه ثم
كلمة العجم فقد وردت مـرات عديـدة في كتـاب ابـن الـصغير، لكـن لا نعلـم         أما

جاؤوا لمـا سمعـوا بحكـم    يقصد ا، لكن بعكس ما قيل بأنهم من الفرس  بالتحديد ماذا
، ففي الأحداث التي حدثت بعد مقتل ابـن  )٣٤(لأم من نفس الجنس الرستميين لتاهرت

   .)٣٥(ظهر العجم كفئة فاعلة ومؤثرة في هذه الفتنة عرفة على يد أبي بكر

ابن الصغير عن الثروة التي جمعها واحد من العجم يقال لــه ابـن وردة الـذي     تحدث
 إذا تخلـل لافتقادهـا لم يـستطع أن    »أفلح« فكان صاحب شرطة ، بهيعرف اابتنى سوقً

   .)٣٦(»وردة يفتقد سوق ابن

 وهـم نوعـان مـستقرون داخـل     ،مثّل البربر الطبقة العظمى من مجتمع تـاهرت  وقد
 الـتي  »نفوسـة « وعلى رأس المـستقرين قبيلـة   ،يقيمون خارج المدينة  ورحالة،تاهرت

الأساسي للدولة، وأصلها من نفوسة الجبل هاجرت الأوقات العصب  مثلت في وقت من
 ا فمنذ مصاهرا للإمام عبد الوهاب أضحت تلعـب دور         »لواتة« إلى تاهرت، أما قبيلة   

٣٧(السياسية  في الحياةامهم(ا هوارة من مدينة تاهرت فسكنت حصنلهـا  ا إلى أن طرد 
هرت ثم دخلتـها، كمـا       نستنتج من هذا الحادث أن هوارة كانت خـارج تـا           )٣٨( امعروفً

   .)٣٩(وأا كانت في صف العجم يتحدث عن صنهاجة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٧٣   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥د  للدراسات والبحوث ال ثقافتنا

إن قبائـل مزاتـه وسـدراته    «:  يقول ابـن الـصغير  ،الرحل فمنهم مزاته وسدراته أما
كانوا منتجعيين من أوطام التي هم ا من المغرب وغيرها من أشـهر الربيـع    وغيرهما،
   .)٤٠(»ن الكلأتاهرت وأحوازها لما حولها م إلى مدينة

ما قام هـذا  «: الوهاب  لأهمية دور قبيلتي زناتة ونفوسة قال عنهما الإمام عبداونظر
البكري يتحدث فيـه    كما نجد إشارات عند)٤١(»الدين إلا بسيوف نفوسة وأموال زناتة

   .)٤٢(عن القبائل التي استقرت على جوانب تاهرت

د مثلوا فئة مهمة من اتمع التـاهرتي،  أن العرب من خلال كتاب ابن الصغير ق يظهر
، لكنـه لا  )٤٣(ذلك في حديثه عن الفتنة التي حدثت علـى عهـد الإمـام الأفلـح     ويتجلى

 فقد ذكـر الكـوفيين   ،من أين جاء العرب، بل نفهم ذلك من ثنايا الكلام يوضح صراحة
أهـل   ومـساجد خاصـة ـم ثم يتحـدث عـن      ام أقاموا أحياء وأسواقًوأ والبصرين،

 بـين العـرب والجنـد    ا ويربط في حديثه عن الفتنة دائم)٤٤(كانوا من الجند إفريقية وأم
   .واحدة كأم فئة

كلمة المسيحيين في تحقيق المستشرق موتلانسكي، لكن محمـد ناصـر وإبـراهيم     ترد
أعادا تحقيق الكتاب يؤكدان أن هذا خطأ والـصحيح الـسمحيين نـسبة إلى               بحاز اللذين 

  لكن المحقق موتلانسكي أعاد الكرة مرتين وهو ما يبعد فرضية ،الخطاب  بن أبيالسمح
:  من كلمة المسيحيين كلمـة كنيـسة؛ يقـول ابـن الـصغير المـالكي      اقريب  وذُكرت،الخطأ

 ،موضع بالمدينة يعرف بالكنيسة فـضرب الطبـل فبـادر النـاس إليـه      فصعد إلى أعلى«
واتـصل ذلـك بـأبي بكـر فابتـدر إلى      ... كـر والزحف على أبي ب وأمرهم بأخذ السلاح
   .)٤٥(»والرستميين وغيرهم) المسيحيين ( خاصته من السمحيين

 علـى وجـودهم في اتمـع    أخبار الأئمـة الرسـتميين  اليهود فلا دليل في كتاب  أما
ولا «: لاً التي يعلق عليهـا محمـود إسماعيـل قـائ    »الرهادنة«ولكننا نجد كلمة  التاهرتي،
ما أدركنا تسامح الخوارج مـع أعـدائهم الـسياسيين والمـذهبيين، وترحيبـهم       اغرابة إذ

بلادهم، وليس أدل على ذلـك وجـود طوائـف مـن اليهـود في سجلماسـة        بالغرباء في
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مدرار احتكر اليهود استغلال مناجم الفضة والـذهب في درعـة،     ففي دولة بني،وتاهرت
 ، على الكثير مـن أنـشطة التجـارة   أحياء خاصة وهيمنوا وفي تاهرت عاش الرهادنة في
عاصمتي الخوارج غاصتا بجمـوع التجـار مـن سـائر             أن :ولا غرو فقد ذكر ابن الصغير     

  .)٤٦(»ونحلهم ي على اختلاف مللهمسلامأرجاء العالم الإ
وفي   ومما يثير الشك في هذا التفسير وجود كلمـة الرهادنـة في كتـاب ابـن الـصغير     

 ـ ... «: إسماعيل بالشكل التـالي المقطع الذي استشهد منه محمود  في   ونحـن اقـال لي يوم
بالمعنى   بين كلمة مسجد وكلمة رهادنةا حيث نلاحظ تناقض)٤٧(»أعلى مسجد بالرهادنة

يبيع فيـه   الذي أعطاه محمود إسماعيل، حتى إن ابن الصغير نفسه كان له دكان بالرهادنة
علـى أنـه لا     زيادة)٤٨(» وأشتري أبيع فيهاإن لي بالرهادنة دكان«: ويشتري حيث يقول

    .يوجد ما يدل على أن كلمة الرهادنة تعني اليهود
إن وجود كلمة جزية في الكتاب تدل علـى وجـود أشـخاص غـير     : القول  ومجمل

    .)٤٩(تاهرت  مسلمين في مدينة
 

    
فته تاهرت ظهرت مجموعة من الطبقات كحتميـة،        التطور الاقتصادي الذي عر    نتيجة

البنية الاجتماعيـة، فظهـرت طبقـة مـن الأثريـاء أحاطـت البـساتين         خلقها التطور في
وكان لمحمد بن حماد مترل يقـال لـه   «:  أحد الأثرياءاالصغير واصفً بالقصور ؛ يقول ابن

   .)٥٠(»...الأشجار والأر والمزارع والنخل والقصور المثلث قد جمع

تنافس النـاس في  «ظاهرة بناء القصور منذ عهد الأفلح بن عبد الوهاب فقد  شاعت
 كـان العجـم أكثـر النـاس     )٥١(»ابتنى الناس القصور والضياع خارج المدينة البنيان حتى

 )٥٣(كان لكثير منهم قصور خارج المدينة، ا خدم يخرجون إليها للاستراحة بل )٥٢(اثراءً
تخذ الأثرياء طبقة كبيرة من العبيد والخدم جاء ـا التجـار مـن    الطبيعي أن ي   فكان من 
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 واشتغلت هـذه الطبقـة بالزراعـة    ،ريق سجلماسة أو ورجلانطالسودان سواء عن  بلاد
   .والاعتناء بالبساتين أو خدمت داخل القصور خاصة،

ابن الصغير عن مشاهدة الوفد الثاني من البصرة إلى عبد الـرحمن بـن رسـتم     تحدث
توجهت نحو عبد الرحمن بن رستم فوجدوا الأمور قد تبدلت وأحوال المدينـة   ثم: "لاًقائ

 ، وإلى بـساتينٍ قـد غرسـت   ،حالت، وذلك أم نظروا إلى قصورٍ قد بنيت والأشياء قد
   )٥٤(..."والعبيد والخدام قد كثرت...  وإلى خيولٍ قد ركبت،وإلى أرحاء قد نصبت

مواشيهم حصن يبيتون فيـه يعـرف بنماليـت في طـرف     كان للعبيد الرستميين و وقد
   .)٥٥(لواتة

ابن الصغير العوام حين يتحدث عن ولاية الأفلـح بـن عبـد الوهـاب، وأنهـم                يذكر
، ويظهر أن معظم عناصر هذه الطبقة )٥٦(القبائل الأخرى قبل دخوله تاهرت بايعوه دون

ا مـن العـرب جـاؤوا إلى تـاهرت،      الإباضية، وربما كـانو من غيرالعجم،  كانت من غير  
 وتنامت هذه الطبقة ،حرفيين خلال مرحلة التطور التي عرفتها الدولة الرستمية واشتغلوا
 . قوة سياسة مهمة لتصبح

الـسبق في   ويبدو أن محاولة إثبات الذات هي التي فرضت على العامة اتخـاذ موقـف  
 ،حـاتم   الـسيطرة علـى أبي   واستطاع مشايخ البلد من غـير الإباضـية  ،مبايعة أبي حاتم

البلـد   ومنهم شيخ يعرف بعلوان بن علوان لم يكن من أهل الفقه، بل كانت له رياسة في
    .)٥٧(ويطفئوها ومحبته عند العوام، وكان هؤلاء قد طمعوا أن يبيدوا خبر الإباضية

انتشار ظاهرة الفقر من مرحلـة إلى أخـرى، فنجـدها في المرحلـة الـسابقة       اختلف
 ولم يستطع خلق مصادر للثروة، أمـا بعـد   االمشرق لأن اتمع كان بسيطً إباضيةلإعانة 

الفقير، وتحسنت أحواله بسبب التوزيع العادل لتلك الإعانة، يقـول ابـن    ذلك فقد انتعش
في باقي سائر المال فإذا عرف مبلغه أمر بإحصاء من في الـبلاد وفيمـا    ثم نظر«: الصغير
قراء والمساكين، فإذا علم عددهم أمر بجميع ما بقي مـن مـال   بإحصاء الف  ثم أمر،حولها

 وفراء يؤثر بأكثر ذلك أهل الفاقـة مـن   ا صوفًا وجبابامنه أكيسةً صوفً الصدقة فاشترى
    .)٥٨(»مذهبه
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   

مس أهـم  ؛ بل ا بسيطًاكتاب ابن الصغير إشارة حول المرأة الذي لم يكن دور تضمن
في الحكم من خلال حديثه عن دور غزالة زوجة الإمام أبي اليقظان في التـأثير   القرارات
    .)٥٩(أجل تقليد ابنها أبي حاتم ولاية العهد عليه من

  
   

 عل تاهرت تزخر، وهذا ما جا وتسامحلاًالإباضية أكثر المذاهب الخارجية اعتدا تعتبر
أن  ية المختلفة وتتعايش فيما بينها في سلام وأمن في بداية الأمـر قبـل  سلامبالمذاهب الإ

  وقد شرح ابن الصغير هذا التطور بوضوح؛ كما أورد معلومات،تنشب بينها نار الفتنة
   .عن حياا الاجتماعية

 رغـم  ارت إباضـي الإباضية نواة تكوين اتمع التاهرتي، فقد ظل حـاكم تـاه   تعتبر
 من عهد عبد الوهاب حيث عارض جزءٌ منهم االتي عرفها الإباضيون ابتداءً الانقسامات

  فسموا بالنكَّار فيما سمي مؤيدوه بالوهبيـة، ، عن مبدأ الإباضيةاباعتباره خروج توليته
وتحدث ابن الصغير كذلك عن الزيدية والعمرية والعسكرية، لكن رغم هذه الانقـسامات   

   .)٦٠(الإباضية فقد دان لعبد الوهاب ما لم يدن لغيره، واجتمع له ما لم يجتمع لغيره في
 عن الرستمية، ويقصد ا البيت الحاكم عندما يتحـدث عـن   اأنه يتحدث أحيان غير
، ثم يعيد التحدث عن تلك الفتنة الـتي حـدثت في زمـن    )٦١(عرفة وزير أبي بكر كيد ابن

ا الرستمية ومن لف لفهم فلحقوا بأبي اليقظان في الموضـع الـذي   أم«: فيقول أبي اليقظان
   .)٦٢(»أسكدال يقال له

 بالاعتدال في أفكارها، إذْ إنه يصف محمود بن بكر         تأن إباضية تاهرت اتسم    ولابد
وبراءته من أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب، ومعـنى هـذا أن بقيـة الإباضـية لم       بالغلو
   .)٦٣(بالغلو يتصفوا
الكتاب بوجود إشارات لغير الإباضية في تاهرت، فنجده يتحدث عـن محمـد    فليح
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 ثم يصور ذلك التنـافس الـذي حـدث بـين            )٦٤(على مخالفي الإباضية   بن بكر الذي يرد   
أي [وكان مشايخ البلد من غير الإباضية قد اسـتولت عليـه   «: لاًقائ الإباضية ومخالفيها

 ـلاً وكـان رج ـ ،يعـرف بـأبي مـسعود    منـهم رجـل  ] أبـو حـاتم   ـا كوفي  بمـذاهب  ا فقيه 
 . )٦٥(»الكوفيين

ابن الصغير بمذاهب الكوفيين، هل مذهب الشيعة أم مذهب الإمام  ولا ندري ما يعني
ونجده يتحدث عن ذلك صراحة عنـدما يتحـدث عـن دخـول أبي      أبي حنيفة النعمان؟

    .)٦٦(»إباضيتها وغير إباضيتها حاتم تاهرت، فيجمع مشايخ البلد
ابن الصغير عن المناظرات الشهيرة الـتي جـرت بـين المعتزلـة وغيرهـم مـن        ثتحد

 ويظهر من خلال اختيارهم المناظرة خارج ،مينة، خاصة مع الإباضية المذاهب على ر
، حيث يذكر البكـري أن عـددهم كـان    )٦٧( من تاهرتايسكنون قريب المدينة أم كانوا
   .)٦٨(راببيوت كبيوت الأع  فياحوالي ثلاثين ألفً

 حياة التسامح الـتي نعـم ـا المعتزلـة، رغـم      أخبار الأئمة الرستميينكتاب  ويصور
اتخذوها من الإمام عبد الوهاب خلال فتنة زواجه من بنـت أحـد زعمـاء     المواقف التي

 غير أن أبا زكريا يحيى بن أبي بكر يصور محاربة الإمام عبـد الوهـاب   )٦٩()لواتة (البربر
 ات قوم أن استنجد إلى جبل نفوسة يستمدهم أن يبعثـوا إليـه جيـش   بشدة، وبلغ لهم

   .)٧٠(لمواجهتهم
الاطلاع على كتاب ابن الصغير المالكي قبـل   شك أن هناك عوامل كثيرة جعلت ولا

 لما يحمله مـن معلومـات   ا وضروريا مهمادراسة عن مدينة تاهرت شيئً الخوض في أي
 وليس هذا فقط؛ بل ،رد في مصادر غيره أو وردت ناقصة لم تالتاهرتي نادرة عن اتمع

 ازادت من أهمية هذا المصدر، منـها أن ابـن الـصغير كـان معاصـر      هناك عوامل أخرى
 من تاهرت، ويعتبر شـاهد عيـان لـبعض الأحـداث الـتي      امواطن للدولة الرستمية، بل

   .عاشتها المدينة
لتي ترصد لنا تطـور اتمـع التـاهرتي    نوعية المعلومات التي يزخر ا المصدر، وا إن

حياة البداوة إلى الحضارة، ثم دخول بعض الأجناس والقبائل الجديـدة إلى المدينـة،    من
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 ورغم ما يؤخذ ،تعقد البناء الاجتماعي، هي معلومات نادرة لا يمكن أن نستغني عنها ثم
 كمـا نجـد   ابن الصغير المالكي مـن بـساطة في إيـراد بعـض الأحـداث التاريخيـة،       عن

الخاصة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي عامة غير مفصلة، فلا نجده يتطرق  المعلومات
 غير أن هـذا لا يقلـل   ،ولا للسلع المعروضة في السوق على سبيل المثال لعادات العيش

وكل ما نجده من معلومات التطور الذي عرفته المدينة بعد إعانة أهـل   من قيمة الكتاب،
قبائل والأجناس والطبقات ذات الطابع الاقتصادي الـتي كونـت اتمـع    ال  وعن،العراق
    .الاجتماعية للمذاهب المختلفة في تاهرت والحياة
  

  
-   

محمـد ناصـر الأسـتاذ إبـراهيم     . د: أخبار الأئمة الرستميين، ابن الصغير، تحقيق -١
   .١٩٨٦ بيروت، سنة ي،سلامالغرب الإ بحاز، دار

. ج: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عـذارى المراكـشي، تحقيـق     -٢
 هــ  ١٤٠٠، دار الثقافـة، بـيروت، لبنـان سـنة     ١، ج٢وليفي بروفنسال، ط كولان. س

   .م١٩٨٠

   .ت. كتاب البلدان، اليعقوبي، دار الكتاب العالمية، بيروت، د- ٣

أبي زكريـا  : تـأليف ) المعروف بتـاريخ أبي زكريـا  (وأخبارهم كتاب سير الأئمة  -٤
 ٣إسماعيل العربي، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، ط    : بكر، تحقيق يحيى بن أبي

   .١٩٨٤سنة 

 دار) المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغـرب (المسالك والممالك، أبو عبيد البكري،  -٥
   .ت. القاهرة، د. يسلامالكتاب الإ

   .ت. د. ، دار الفكر، بيروت٢معجم البلدان، ياقوت الحموي، ج  -٦
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إسماعيـل  : الإدريسي، تحقيـق ) القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس(نزهة المشتاق  -٧
   .١٩٨٣) الجزائر(ديوان المطبوعات الجامعية  المغربي
  
    

 لهجري، محمود إسماعيل، دارالخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع ا-١
   .١٩٧٦ سنة ١الثقافة، ط 

العلاقات الخارجية للدولة الرستمية، جـودت عبـد الكـريم يوسـف، المؤسـسة       -٢
   .الجزائر الوطنية للكتاب،

    .١٩٨٤المدن المغربية، إسماعيل العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب،  -٣
    

 مـاي  ٤٥ الرستمية، وداد القاضي، مجلة الأصالة، العدد ابن الصغير مؤرخ الدولة -١
١٩٧٥.   

العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدولـة الرسـتمية وبلـدان جنـوب الـصحراء       -٢
إدريـس صـالح   / ية، د سـلام  هناك، مجلة البحـوث الإ سلاموأثرها في نشر الإ الكبرى،

   .١٩٨٣ يناير ٥ السنة ١ـ عدد الحرير ـ ليبيا

٣- العدد ) الجزائر(تمع القاهري في عهد الرستميين، إحسان عباس، مجلة الأصالة ا
   .١٩٧٥ماي  ٤٥
 
 
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 
 

  ـــــــــــ
، )الجزائـر ) لدولة الرسـتمية، المؤسـسة الوطنيـة للكتـاب    جودت عبد الكريم يوسف، العلاقات الخارجية ل -١
   .٠٧ص
ي، سـلام دار الغـرب الإ  محمد ناصر والأستاذ إبراهيم بحـاز، . ابن الصغير، أخبار الأئمة الرستميين، تحقيق د -٢

   .٩٥، ص ١٩٨٦بيروت، سنة 
   .٩٧نفسه، ص  -٣
   .٩٧نفسه، ص  -٤
   .٣١نفسه، ص  -٥
   .٣٢صدر، ص ابن الصغير، نفس الم -٦
   .٠٦جودت عبد الكريم يوسف، نفس المرجع، ص  -٧
   .١٠نفس المرجع، ص  -٨
   .٤٢، ص١٩٧، ماي ٤٥وداد القاضي، ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية، مجلة الأصالة، العدد  -٩

   .١٠٢ابن الصغير، نفسه، ص  -١٠
   .٣٣نفسه، ص  -١١
   .٣٣نفسه، ص  -١٢
١٣- ١٩٧٥مـاي   ،٤٥، العـدد  )الجزائـر (تمع التاهرتي في عهد الرستميين، مجلـة الأصـالة   إحسان عباس، ا ،
   .٢٣ص
   .٣٥ابن الصغير، نفسه، ص  -١٤
   .٣٦نفسه، ص  -١٥
جنـوب الـصحراء    إدريس صالح الحرير، العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدولة الرسـتمية وبلـدان  . د -١٦

 ـ  ٧٥، ص ص ١٩٨٣، ينـاير  ٥السنة  ،١ية، عدد سلامهناك، مجلة البحوث الإ سلامالكبرى وأثرها في نشر الإ
٨٧.   
ديـوان المطبوعـات    ،(القارة الأفريقية وجزيرة الأندلس(الإدريسي، نزهة المشتاق، تحقيق إسماعيل العربي  -١٧

   .١٥٧، ص ١٩٨٣) الجزائر(الجامعية 
   .٧١ابن الصغير، نفسه، ص  -١٨
   .١٠٤نفسه، ص  -١٩
   .٤١نفسه، ص  -٢٠
   .٣٠إحسان عباس، اتمع التاهرتي في عهد الرستميين، ص  -٢١
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   .٣٢نفسه، ص  -٢٢
   .٠٨ياقوت الحموي، معجم البلدان، ص  ،٣٧المصدر السابق، ص  -٢٣
كولان، وليفـي   .س. ، تحقيق ج١ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، الجزء   -٢٤
   .١٩٦م، ص١٩٨٠/ هـ١٤٠٠، دار الثقافة بيروت لبنان، السنة ٢وفنسال، الطبعة بر
   .١٤٤، ص ١٩٨٤إسماعيل العربي، المدن المغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب، -٢٥
   .١٤٣نفسه، ص  -٢٦
   .١٤٣نفسه، ص  -٢٧
   .٣٦ابن الصغير، نفسه، ص  -٢٨
   .١٤٣إسماعيل العربي، مدن المغرب، ص  -٢٩
   .٣٦نفسه، ص  -٣٠
   .٣٢نفسه، ص  -٣١
   .١٩٢اليعقوبي، كتاب البلدان، دار الكتاب العالمية، بيروت، ص  -٣٢
   .٥٢ابن الصغير، نفسه، ص  -٣٣
   .٢٦إحسان عباس، نفس المرجع، ص  -٣٤
   .٨٠ابن الصغير، نفسه، ص  -٣٥
   .٦٢نفسه، ص  -٣٦
   .٥٢نفسه، ص   -٣٧
   .٨٥نفسه، ص   -٣٨
   .١٠٨نفسه، ص  -٣٩
   .٤٧نفسه، ص  -٤٠
   .٢٦إحسان عباس، نفس المرجع، ص  -٤١
ي، سـلام الكتـاب الإ  ، دار)المغرب في ذكر بـلاد أفريقيـة والمغـرب   (أبي عبيدة البكري، المسالك والممالك  -٤٢

   .٦٧القاهرة، ص 
   .٨٢ابن الصغير، نفسه، ص  -٤٣
   .٦٢نفسه، ص  -٤٤
   .٧٨نفسه، ص  -٤٥
، سـنة  ١الثقافـة، ط   مود إسماعيل، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القـرن الرابـع الهجـري، دار   مح -٤٦

   .٢٨٣، ص ١٩٧٦
   .١١٧ابن الصغير، نفسه، ص  -٤٧
   .٩٧نفسه، ص  -٤٨
   .٤١نفسه، ص  -٤٩
   .١٠٦نفسه، ص  -٥٠
   .٦١نفسه، ص  -٥١
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   .٦٢ابن الصغير، نفسه، ص  -٥٢
   .٦٢نفسه، ص  -٥٣
   .٣٨ابن الصغير، نفسه، ص  -٥٤
   .١٠٧نفسه، ص  -٥٥
   .١٠٥نفسه، ص  -٥٦
   .١٠٤نفسه، ص  -٥٧
   .٤١نفسه، ص  -٥٨
   .١٠٣نفسه، ص  -٥٩
   .٤٣ابن الصغير، نفسه، ص  -٦٠
   .٨٢نفسه، ص  -٦١
   .٨٤، ٨٢نفسه، ص ص  -٦٢
   .٩٣نفسه، ص  -٦٣
   .٩٣نفسه، ص  -٦٤
   .١٠٥نفسه، ص  -٦٥
   .١١٦فسه، ص ن -٦٦
   .٩٤ابن الصغير، المصدر نفسه، ص  -٦٧
   .٠٨ياقوت الحموي، المصدر السابق، ص  و، ٦٧أبي عبيدة البكري، المصدر السابق، ص  -٦٨
   .٢٩٦محمود إسماعيل، المرجع نفسه، ص  -٦٩
تحقيـق إسماعيـل    (المعروف بتاريخ أبي زكريـا (أبي زكريا يحيى بن أبي بكر، كتاب سير الأئمة وأخبارهم  -٧٠

    .١٠٢ ، ص١٩٨٤العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

